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كــثر النقــاط الجيوسياســية أهميــة في التــاريخ: إذ أن لطالمــا كــان البحــر الأبيــض المتوســط واحــدًا مــن أ
السيطرة على طرق الملاحة البحرية والهيمنة على الدول المطلة عليها كانت دائما جزء من أهداف
مختلف القوى لعدة قرون. وفي الوقت الحاضر بدأت أهمية البحر الأبيض المتوسط تتراجع لفائدة
أجزاء أخرى من العالم، إلا أنه لم يختفي أبدًا من خارطة المصالح الدولية. وفي الأثناء يواجه هذا البحر

تحديات مثل الهجرة والتغير المناخي والتوترات بين الدول المطلة عليه.

تنطوي الكتابة حول البحر الأبيض الأبيض المتوسط على مفارقة: إذ أن ثرائه التاريخي العظيم يجعل
مـن الصـعب إيجـاد طريقـة للـشروع في الكتابـة بشكـل يـوفيه حقـه. هـذا الحـوض المـائي الضخـم الـذي
يمتد على مساحة تفوق . مليون كيلومتر مربع، يفصل بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وغرب
آســيا. وبفضــل هــذا الموقــع المتميز شهــد البحــر الأبيــض المتوســط حــدوث تبــادلات ثقافيــة واقتصاديــة
وسياسية عديدة عبر تاريخه.  حتى أن بعض الحضارات مدينة بصعودها للنجاح في السيطرة على
ية الرومانية، التي بسطت هيمنتها لعدة قرون وتمكنت من رسم هذا البحر، ومن بينها الإمبراطور
يــة في المتوســط والســيطرة علــى الــدول المجــاورة. وفي وقــت لاحــق واصــلت القــوى طــرق الملاحــة البحر
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المختلفة الصراع على البحر الأبيض المتوسط إلى حدود القرن الواحد والعشرين.

بحر تطل عليه ثلاث قارات
تتشاطر شعوب البحر الأبيض المتوسط بعض الخصائص المشتركة، وذلك نتيجة لقرون عديدة من
العيش في نفس الظروف المناخية، وتعاقب إمبراطوريات مختلفة، وتيارات التبادل الثقافي والتجاري
المتواصل. هذه الخصائص تشكل الهوية المتوسطية التي تحيلنا إلى النظام الغذائي المتوسطي الشهير،

الذي يقوم على تناول الأطعمة المحلية. فاليوم هنالك  بلدا يطل على حوض المتوسط.

تكمــن الأهميــة الجيوستراتيجيــة للبحــر الأبيــض المتوســط في كــونه يربــط بين ثلاث قــارات هــي أفريقيــا
يًا هامًا تمر منه عشرات الملايين من الحاويات يقًا بحر وآسيا وأوروبا. هذا سمح له بأن يكون دائمًا طر
في كل عام، محملة بشتى أنواع البضائع. وأهم ميناء للشحن في المتوسط هو ميناء بيرايوس اليوناني
كثر من خمسة ملايين حاوية، ليكون واحدًا من أهم موا العالم، إلى الذي تبلغ كثافة الحركة فيه أ
جانب بعض الموا الأخرى مثل ميناء الجزيرة الخضراء في مقاطعة قادس في جنوب إسبانيا، وطنجة

في المغرب.

ولكــن مزايــا البحــر الأبيــض المتوســط لم تتــم ترجمتهــا إلى ديناميكيــة اقتصاديــة بالنســبة للبلــدان المطلــة
عليه. إذ أن الحواجز الجمركية والتحالفات السياسية وانعدام الاستقرار في بعض البلدان تحول دون
تحقيق ذلك. وفي الواقع، على الرغم من أهمية هذا البحر فإن موانئه لا يمكنها أن تنافس موا
أوروبا الشمالية التي تحتل مكانة عالمية أفضل بكثير، على غرار روتردام الهولندي وأنتويرب البلجيكي.
ية، بمعنى أن وحتى تميز نفسها عن البقية، تلتزم موا البحر الأبيض المتوسط بأن تصبح منافذ محور
تكون متخصصة في لعب دور نقطة الدعم على المستوى القاري أو في الطرق البحرية الطويلة. والكثير

من هذه الموا توجد قرب نقاط إستراتيجية في المتوسط مثل المضائق.

يخ المتوسط المضائق أبطال تار
إلى جانب موقعه المتفرد، فإن البحر الأبيض المتوسط يتميز بخصائص جغرافية، حيث أنه يمثل بحرًا
مغلقًــا لا يمكــن العبــور إليــه إلا مــن خلال مضــائق معينــة: حيــث يوجــد مضيــق جبــل طــارق في الغــرب
والبوسـفور والـدردنيل في الشمـال الـشرقي وقنـاة السـويس في الجنـوب الـشرقي. إضافـة إلى ذلـك فـإن
المتوسط منقسم في الوسط من خلال مضيق آخر تمثله جزر مالطا وصقلية. كل هذه المضائق تشبه

عنق الزجاجة أو النقاط الخانقة، التي تحد من الملاحة البحرية وتسهل السيطرة عليها.
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ولذلك فإن هذه المضائق كانت دائما ذات أهمية استراتيجية. وتتنافس عليها مختلف القوى، وتنظر
إليها على أنها نقاط يمكن غزوها والسيطرة عليها، واستخدامها كنقاط دفاع، وأبواب مفتوحة نحو
بقيـة العـالم، ويتـم ذكرهـا حـتى في الخرافـات والأسـاطير. إذ أن مضيـق جبـل طـارق علـى سبيـل المثـال،
الذي يعد البوابة نحو المحيط الأطلسي، مذكور في العديد من النصوص القديمة على أنه نهاية العالم
المعــروف. إضافــة إلى ذلــك فــإن جبــل طــارق يعــد أقصى نقطــة تقــارب بين أوروبــا وأفريقيــا، باعتبــار أن

عرضه لا يتجاوز  كيلومترا، وهو ما ينطوي على العديد من الفرص والمخاطر.

أمـا مضيقـي البوسـفور والـدردنيل فهمـا يفصلان البحـر الأبيـض المتوسـط عـن البحـر الأسـود، ويمثلان
البوابة نحو آسيا. ومن أبرز الأساطير التي تدور في الثقافة الغربية، هنالك حرب طروادة التي ذكرها
هوميروس في إلياذته، والتي دارت بالضبط في هذه المنطقة، كما يعتقد كثيرون أن هذه الأسطورة قد
تكون مستوحاة من حرب حقيقية دارت في ذلك العصر بين القوى الكبرى من أجل السيطرة على
المضـائق، الـتي كـانت تـوفر أسـبقية جيوسياسـية كـبرى. وفي الـوقت الحـاضر يخضـع المضيقـان لسـيطرة
تركيــا، وتظــل أهميتهمــا قائمــة بمــا أنهمــا يمثلان جسرًا لنقــل المــوارد الطاقيــة، ويمثلان المنفــذ الوحيــد

لروسيا نحو المتوسط.

يـز القيمـة الجيوسياسـية للبحـر وفي الختـام مكـّن حفـر قنـاة السـويس في القـرن التـاسع عـشر مـن تعز
الأبيض المتوسط، بعد فتح ممر مباشر نحو البحر الأحمر والمحيط الهندي. وقد أصبحت هذه القناة
يــق للوصــول إلى آســيا مــن أوروبــا، دون الاضطــرار للالتفــاف بجــانب القــارة الأفريقيــة. وقــد أسرع طر
تنافســت عديــد الــدول علــى الســيطرة علــى هــذه القنــاة إلى أن قــررت الحكومــة المصريــة تأميمهــا في
. وتعــد قنــاة الســويس جــزء هامــا مــن طــرق التجــارة الــتي تربــط بين مختلــف المــوا. ويرتبــط
الأوروبيون بالمصانع في آسيا وحقول الطاقة في الخليج، ولذلك فإن أهمية هذا الممر المائي تظهر من
خلال الكلفــة الباهظــة الــتي قــد تتكبــدها أوروبــا في حــال غلقــه. إذ أنــه خلال فــترات الاضطــراب الــتي
شهــدتها مصر في انتفاضــة  علــى سبيــل المثــال، أشــارت التقــديرات إلى أنــه في حــال غلــق قنــاة
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السويس أمام السفن فإن سعر النفط الخام قد يرتفع بنسبة  بالمائة.

وقد كانت السيطرة على المضائق دافعًا للعشرات من الصراعات عبر التاريخ، مثلما تظهره مالطا التي
تعرضت للغزو وتغيرت هويتها عدة مرات بسبب موقعها الاستراتيجي. ولكن بالإضافة إلى فائدته في
طرق التجارة، فإن البحر الأبيض المتوسط يحتوي على موارد طبيعية هامة تلعب دورًا هي أيضا في
الاقتصاديــات المحليــة، مثــل الصــيد البحــري الــذي يتواصــل إلى حــد الآن في منــاطق معينــة باعتمــاد

التقنيات القديمة والمستدامة.

كثر أهمية في السنوات الأخيرة هنالك الغاز. فبينما تتزود دول غرب ومن الموارد الأخرى التي باتت أ
المتوسـط علـى غـرار إسـبانيا بالمحروقـات مـن الجـزائر، فـإن الغـاز بصـدد تغيـير المعادلـة الجيوسياسـية في
شرق المتوســـط. إذ أن اكتشـــاف مخزونـــات هامـــة منـــه في الميـــاه الإسرائيليـــة واللبنانيـــة والفلســـطينية
والقبرصية والمصرية، فتح الباب أمام الصراعات الإقليمية بين من يرغبون في استغلال وتسويق الغاز
مثـل إيطاليـا وقـبرص واليونـان، وتركيـا الـتي تـم إقصائهـا بشكـل أدى لإحيـاء الصراعـات القديمـة علـى

السيادة في المياه المتوسطية.

الوحدة في المتوسط؟
بما أنها تشترك في التاريخ والثقافة والموارد الطبيعية، فإن دول البحر الأبيض المتوسط حاولت أيضا
إطلاق مشــاريع للتعــاون الســياسي. ومــن بين أولى المحــاولات كــان هنالــك مســار برشلونــة في العــام
، الذي سعى إلى إنشاء منظمة دولية تجمع الدول المطلة على هذا الحوض، في إطار مشروع
ــا مــن دول الشراكــة الأورومتوســطية ضمــن الاتحــاد الأورومتوســطي. هــذا الاتحــاد الــذي كــان مكونً
الاتحاد الأوروبي التي كان عددها  في ذلك الوقت إلى جانب  بلدا آخرا، مثّل إطارا للعمل من
أجل معالجة المشاكل الأمنية في هذه المنطقة بشكل صريح وعلني. ولكن تجدد الصراع الفلسطيني

الإسرائيلي عرقل إحراز أي تقدم في بداية الألفية الثالثة.

كمـا سـعت فرنسـا للترويـج لبـديل في ، هـو الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط. هـذه المنظمـة الجديـدة
كــانت أهــدافها مشابهــة لسابقتهــا، وتتضمــن الســعي لتحقيــق الاســتقرار والسلام في المنطقــة، وكــانت
تبـدو كمنظمـة متحـدة، علـى الأقـل كنقطـة تواصـل دبلومـاسي وقاعـدة لإطلاق المشـاريع الاجتماعيـة.
ويضم الاتحاد من أجل المتوسط  بلدا، هي  دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و دولة أخرى
مطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط، إلى جــانب الجامعــة العربيــة الــتي تشــارك في مختلــف اللقــاءات.
هنالــك أيضــا مبــادرة دبلوماســية أخــرى هــي مجموعــة الحــوار خمســة زائــد خمســة الــتي روجــت لهــا
فرنسا والتي تجمع خمس دول أوروبية مع خمس أفريقية، من غرب المتوسط، وهي مالطا وإيطاليا
يتانيا وتونس من جهة أخرى. أما وفرنسا والبرتغال وإسبانيا من جهة، والمغرب والجزائر وليبيا ومور
يـز العلاقـات بين الأطـراف الأخـرى مثـل النـاتو والاتحـاد الأوروبي فقـد أنشـأت وسائـل خاصـة بهـا لتعز

الدول المتوسطية.
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تم أيضًا إطلاق مبادرة دبلوماسية مختلفة داخل الأطر الإقليمية، وهي الألعاب الرياضية المتوسطية
المستوحاة من الألعاب الأولمبية. هذه الفعاليات الرياضية تواصلت منذ  بهدف الترويج للهوية
المشتركــة والعلاقــات الطيبــة بين بلــدان المنطقــة. إلا أن هــذه المبــادرة لم تكــن بمنــأى عــن الانقسامــات
السياسية: إذ أن يوغوسلافيا على سبيل المثال رفضت المشاركة في ألعاب برشلونة في  اعتراضًا
على الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانكو. وفي نفس العام أيضًا قررت الدول العربية رفع الفيتو في وجه

المشاركة الإسرائيلية، التي لم تحضر أبدا في هذه الألعاب.

يلــة، ويعــزى ذلــك وبشكــل عــام حققــت المبــادرات الدبلوماســية في البحــر الأبيــض المتوســط نتــائج هز
بالأساس إلى سعي مختلف الدول لإعطاء الأولوية لتحالفات أو مصالح أخرى. وفي ما يخص دول
الضفة الشمالية، فإن توجهاتها الدبلوماسية كانت دائما تركز على الاتحاد الأوروبي. أما دول الجنوب
والشرق فإنها أضعفتها التوترات الاقليمية والاضطرابات السياسية والحروب التي منعتها من تحقيق

كبر لمؤسسات مثل جامعة الدول العربية. التعاون، كما أنها بدورها تقيم أهمية أ

بحر من المصالح الدولية
في ظـل عجزهـا عـن بنـاء منتـدى دبلومـاسي ناجـح، تواصـل دول البحـر الأبيـض المتوسـط الانخـراط في
التوترات الحدودية القديمة، التي تهدد استقرار المنطقة. ومن أبرز هذه التوترات هنالك الخلاف بين
تركيا واليونان على جزيرة قبرص وأجزاء من منطقة إيجة، على الرغم من أن كلاهما أعضاء في حلف
الناتو. هنالك أيضا انقسامات حادة بين الجارين المغرب والجزائر، اللذان يغلقان الحدود بينهما منذ
سنوات عديدة، إلى جانب الخلاف بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق. وهنالك بالطبع الصراع
القديم بين “إسرائيل” وفلسطين. وقد تمكنت الثورات العربية من وضع البحر الأبيض المتوسط في
قلـب الاهتمـام العـالمي في ، تمامـا كمـا فعلـت الصراعـات والحـروب في السـنوات الأخـيرة، مثـل
يــا. وقبــل يــة في التســعينات، والحــروب الحاليــة في ليبيــا وسور حــرب البلقــان والحــرب الأهليــة الجزائر

عقود قليلة شهد المتوسط أيضًا حروب بين العرب و”إسرائيل” وكان مسرحًا هامًا لحربين عالميتين.

وعلــى الرغــم مــن أنــه خسر البعــض مــن أهميتــه السابقــة لفائــدة آســيا، فــإن البحــر الأبيــض المتوســط
يواصل احتلال مكانة هامة في الشؤون السياسية الدولية. وتلتقي في هذه المنطقة قوى محلية وازنة
مثل فرنسا وإيطاليا و”إسرائيل” وتركيا، مع قوى دولية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي تمتلك
يًا في المنطقة. إضافة إلى ذلك فإن السنوات الأخيرة شهدت وصول لاعبين جديدين حضورًا عسكر

يادة حضورهما، هما روسيا والصين، ولو أنهما يعتمدان إستراتيجيات مختلفة تمامًا. وز
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يا، التي تدخلت فيها لدعم نظام بشار وقد تمكنت روسيا من اقتناص فرصة الحرب الأهلية في سور
الأسد، لتعزيز حضورها في البحر الأبيض المتوسط من خلال قاعدتين عسكريتين هما ميناء طرطوس
والقاعــدة العســكرية اللاذقيــة. إلى جــانب ذلــك شــاركت موســكو في الصراع الليــبي مــن خلال المرتزقــة
ودعمـت الجـنرال خليفـة حفـتر، إلى جـانب مشاركتهـا في الاجتماعـات واتفاقـات السلام في هـذا البلـد.
هذا سوف يسمح للحكومة الروسية بالحصول على بعض الأسبقية فيما يخص الموقع الممتاز لهذا

البلد وثرواته الطبيعية بعد نهاية الحرب.

يــة والثقافيــة والدبلوماســية. حيــث أن بكين مــن جهتهــا التزمــت الصين باســتخدام الأدوات التجار
يا، إلا أن أهم مثال على هذه الاستراتيجية تستخدم هذه الطرق في الصراعات مثل ما يجري في سور
ير الجديد، الذي تصل جهته الغربية إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار هذا هو مشروع طريق الحر
المشروع تمكنت الصين في السنوات الأخيرة من الاستحواذ على امتياز إدارة ميناء بيرايوس اليوناني،
أخرى مثل فالنسيا في إسبانيا. كما أنها استثمرت في موا وأصبحت مالكة أغلبية الأسهم في موا
هامة مثل طنجة ومالطا إلى جانب موا إيطالية وحيفا في “إسرائيل” وبورسعيد وقناة السويس في
مصر. وفي الجنوب وسعت بكين من نفوذها في أفريقيا وفتحت أول قاعدة عسكرية خا حدودها
يــة في هــذه المنطقــة، لمــا في جيبــوتي في منطقــة القــرن الأفريقــي. وهكــذا تنــوي بكين تــأمين الملاحــة البحر
تكتســيه مــن أهميــة بمــا أنهــا تربــط المحيــط الهنــدي بــالبحر الأبيــض المتوســط عــبر مضيــق بــاب المنــدب

والبحر الأحمر وقناة السويس.
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التحديات المستقبلية
على الرغم من الانقسامات السياسية التي تمنع النظر إليه على أنه كيان موحد، فإن حوض البحر
الأبيــض المتوســط يــواجه بعــض التحــديات الخطــيرة. إذ أن طــرق التجــارة الجديــدة مثــل تلــك الــتي 
يــر الجديــد، ســوف تنــافس البحــر يــق الحر ســتفتح مــع ذوبــان الجليــد القطــبي أو اكتمــال مــشروع طر
الأبيــض المتوســط وتسرق منــه أهميتــه. وفي الجــانب الآخــر، هنالــك أيضًــا تهديــد المنظمــات المتطرفــة
ية، وبدأ يتفشى في البلقان ومصر الحاضرة في الجهة، وهو خطر تزايد بسبب الحربين الليبية والسور
وشمــال أفريقيــا. وفي منطقــة الساحــل الأفريقــي تعــاني أغلــب الــدول مــن الاضطرابــات المزمنــة، الــتي
تســمح بتوســع الجماعــات المتطرفــة والمنظمــات الإجراميــة الــتي تمكنــت مــن إقامــة طــرق للتهريــب

والمتاجرة بالأسلحة والبشر.

إضافة إلى ذلك، فإن انعدام العدالة بين شمال وجنوب المتوسط تجعل من هذا البحر يمثل حاجزًا
وليس فضاء للاتحاد. إذ أن العنف والطفرة السكانية تدفع بالآلاف من الناس للهجرة من أفريقيا
والــشرق الأوســط إلى أوروبــا، وهــو مــا يــؤثر علــى بلــدان المتوســط مــن الجهتين. وتعتــبر الهجــرة حاليًــا
كبر التحديات في المنطقة، بعد أن أصبح هذا البحر مقبرة للآلاف من المهاجرين، في ظل واحدة من أ
غيــاب أي إجــراءات جــادة لتهدئــة الوضــع. كمــا لــو أن ذلــك لم يكــن كافيًــا، هنالــك أيضًــا أزمــة اللاجئين
يــن الفرصــة للمــرور إلى الاتحــاد الأوروبي، وهــو الســوريين الذيــن يقبعــون في تركيــا ودول أخــرى منتظر

كبر الكوارث الإنسانية في التاريخ. يمثل واحدة من أ

وفي النهايـة هنالـك أيضـا مشكلـة التغـير المنـاخي الـتي بـدأت تـبرز كتهديـد وشيـك وحقيقـي. وسـتكون
تبعات هذا التغير وخيمة في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، بما أنه بدأ منذ الآن يعاني
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من مشاكل التصحر وندرة المياه، وهو ما سيؤدي لاندلاع توترات مثل تلك التي بدأت تتصاعد بين
مصر وأثيوبيا والسودان بسبب بناء سد النهضة، والتوترات بين “إسرائيل” وجيرانها أيضا. يضاف إلى
كل هذه المشاكل، المخاطر الداخلية التي تواجهها عدة دول تعاني من ضعف الدولة وتفشي البطالة
ــورات العربيــة في ، والســودان والجــزائر في ــة والأمــن الغــذائي. وقــد أظهــرت الث ــاب العدال وغي
، أن هـذه المشاكـل قـد تـؤدي لانـدلاع احتجاجـات شعبيـة قـد تقـود في أحسـن الأحـوال للتغيـير

الديمقراطي، ولكنها قد تقود أيضًا لاندلاع حرب أهلية.

وفي ظـل وجـود تحـديات أمنيـة وديمغرافيـة وبيئيـة مماثلـة، ووجـود تهديـد بـأن موانئهـا سـوف تفقـد
أهميتها الدولية، واكتشاف مخزونات الغاز الطبيعي الذي قد يغير كل شيء، يبدو أن البحر الأبيض

المتوسط يواصل منذ قرون كتابة تاريخ خاص به.
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